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مقدمة

علــى الصعيــد الإقليمــي، يمكــن تســمية هــذه الحــرب بـــ »حــرب الخليج 

ــرات المُســيّرة  ــة والطائ ــة«، إذ إن 83 % مــن الهجمــات الصاروخي الثالث

الإيرانيــة اســتهدفت دول الخليــج، مــا جعــل التهديــد المباشــر لمنطقــة 

إيــران  الخليــج تهديــداً عالميــاً. فالحــرب الإســرائيلية-الأمريكية مــع 

ليســت عســكرية وسياســية فحســب، بــل أصبحــت حربــاً اقتصاديــة 

بالنســبة  حاســمة  اللحظــة  هــذه  وتُعــد  أجمــع.  للعالــم  مباشــرة 

للولايــات المتحــدة، فعلــى مــدى عقديــن تقريبــاً، ســلطت عناويــن 

الأخبــار الضــوء علــى تــآكل النظــام والأعــراف داخــل النظــام الدولــي. 

ولا تمثــل هــذه الحــرب فــي إيــران اســتثناءً مــن نقطــة التحــول التــي 

شــهدها العالــم؛ فهــل ســتغير هــذه الحــرب النظــام الأحــادي القطــب 

ــرائيل  ــدة وإس ــات المتح ــتنجح الولاي ــاً، أم س ــراً جذري ــم تغيي ــي العال ف

فــي تشــكيل الديناميكيــات الإقليميــة والعالميــة بمــا يتوافــق مــع 

ــط؟ ــرق الأوس ــي الش ــتراتيجية ف ــا الاس مصالحهم

ــد الطلــب العالمــي علــى النفــط والغــاز  ــر تزاي ــه، يُثي فــي الوقــت عين

قلقــاً متزايــداً. لمــاذا تتزايــد الحاجــة إلــى النفــط والغــاز، وكيــف أصبــح 

ــد  ــد يُعي ــا ق ــي، مم ــن القوم ــي الأم ــياً ف ــراً أساس ــة عنص ــن الطاق أم

تشــكيل النظــام العالمــي؟ عــاوة علــى ذلــك، كيــف يُمكــن أن تُغيــر 

ــج هــذا الصــراع بشــكل جــذري الوضــع السياســي والاقتصــادي  نتائ

والاســتراتيجي للعــراق؟
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أولًا: فهم التصور المفاهيمي

وفقــاً لنظريــة الواقعيــة، تُعــد الدولــة الفاعــل الرئيســي فــي النظــام 

الدولــي. وفــي هــذا الســياق، يجب أن يكــون للدولة هدفإن رئيســيان: 

أولهمــا: بقاؤهــا، وثانيهمــا: تعزيــز قوتهــا وهيمنتها. هذه الحرب ليســت 

ــامية  ــة الإس ــاء الجمهوري ــاً لبق ــل أيض ــب، ب ــرائيل فحس ــمة لإس حاس

الإيرانيــة ونظامهــا، الــذي نســج لنفســه تاريخــاً تحــت مســمى التشــيع 

لعقــود، بــل لقــرون. لا تقتصــر العلاقــات الدوليــة علــى صــراع الــدول أو 

الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، بــل تشــمل أيضــاً حركــة الــدول داخــل 

هــذا النظــام.

• الاتفاقيــات 	 إلــى  القواعــد  تشــير   :Rules  - القواعــد 

المكتوبــة الرســمية التــي يجــب علــى الجهــات الفاعلــة )الــدول( 

الالتــزام بهــا، مثــل اتفاقيــات ميثــاق الأمــم المتحــدة، واتفاقيــات 

فــي  المائيــة  الحــدود  ترســيم  واتفاقيــات  والبيئــة،  التجــارة 

ــك. ــى ذل ــا إل ــق، وم ــف المناط مختل

• ــاً، ولكــن لا يجــوز 	 المعيــار - Norm: هــو مــا ليــس مكتوب

انتهاكــه، ومــن البديهــي أن الــدول نفســها تــدرك أن هــذه قيمــة 

يجــب احترامهــا، كمــا هــو الحــال فــي ملعــب كــرة القــدم، فعندما 

يُصــاب لاعــب، يهــرع لاعــب آخــر لمســاعدته. وكأن الأســلحة 

النوويــة لــم تُســتخدم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وكمــا هــو 

ــاه  ــدول تج ــا ال ــرى تُظهره ــات أخ ــم وأخلاقي ــع أي قي ــال م الح

بعضهــا البعــض، لا يُعاقــب أحــد، ولكــن فــي حــال انتهاكهــا، يُــام 

الجانــي مــن قِبــل جمهــور واســع.
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• التفاهمــات والاتفاقيــات 	 - Order: هــي كل  النظــام 

الجماعيــة اللازمــة لإرســاء الســام والاســتقرار العالمييــن أو 

الإقليمييــن، تمامــاً كمــا هــو الحــال فــي عــزف الموســيقى، حيث 

يجــب مراعــاة الايقــاع والنغمــات لكــي يخــرج اللحــن بشــكل 

حــدوث  عنــد  العالمــي  أو  الإقليمــي  النظــام  يختــل  صحيــح. 

ــرات جيوسياســية أو حــروب او مســائل اخــرى. بعــد انتهــاء  توت

الحــرب البــاردة، وزوال الثنائيــة القطبيــة، اتفــق الجميــع ووقعــوا 

علــى أن الولايــات المتحــدة هــي القــوة الوحيــدة القــادرة علــى 

إدارة النظــام العالمــي وفقــاً لقيــم الديمقراطيــة الليبراليــة، 

ــن. ــام والأم ــار والس ــاء الازده ــدف إرس به

ــة،  ــة والعالمي ــة الإقليمي ــراف والأنظم ــد والأع ــل القواع ــا تتعط عندم

ــى البشــرية أن تســتعد للتحــول الجــذري.  يجــب عل

ثانياً: لا يُستثنى أمن الطاقة من الأمن القومي

ــذا  ــة، فه ــر أزم ــر الأحم ــي البح ــدب ف ــاب المن ــق ب ــه مضي ــا يُواج فعندم

يعنــي أن 40 % مــن ســلع العالــم مُعرّضــة للخطــر)1(. وتُســبب الحــرب 

فــي الشــرق الأوســط مشــاكل لـــ 95 % مــن النفــط الــذي تســتخدمه 

اليابــان فــي صناعتهــا)2(، ممــا يمنــع مــرور 21 مليــون برميــل مــن النفــط 

الكيميائيــة  المــواد  العالــم، و34 % مــن  إلــى  المضيــق  يوميــاً عبــر 

1-  Ahmad Azzam, Straits of risk: How Hormuz and Bab el-Mandeb 
threaten oil and markets, annahar en,13-3-2026, Straits of risk: How 
Hormuz and Bab el-Mandeb threaten oil and markets | النهــار 
2-  Katya Golubkova, Japan’s Middle East energy dependency - and 
how it mitigates shocks, Reuters, 4-3-2026, Japan’s Middle East en�-
ergy dependency - and how it mitigates shocks | Reuters 

https://en.annahar.com/en/business-tech/287181/straits-of-risk-how-hormuz-and-bab-el-mandeb-threaten-oil-and-markets
https://en.annahar.com/en/business-tech/287181/straits-of-risk-how-hormuz-and-bab-el-mandeb-threaten-oil-and-markets
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/japans-middle-east-energy-dependency-how-it-mitigates-shocks-2026-03-04/
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/japans-middle-east-energy-dependency-how-it-mitigates-shocks-2026-03-04/
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ــى توقــف حركــة 138  ــة للأمــن الغذائــي. كمــا أدت الحــرب إل الضروري

ســفينة وحاويــة يوميــاً فــي مينــاء جبــل علــي)3( بالإمــارات العربيــة 

المتحــدة، ممــا أدى إلــى قطــع حوالــي  14 %  مــن تدفقــات الغــاز 

ــد الكامــل للعــراق،  ــاك التهدي ــم هن ــا. ث ــى أوروب المســال مــن قطــر إل

الــذي يفتقــر بــدوره إلــى اســتراتيجية شــاملة للحفــاظ علــى أمــن 

الطاقــة فــي هــذا المشــهد العالمــي المُعقــد! تاتــي  95 % مــن 

ــرادات العــراق)4( مــن النفــط )وهــذه كارثــة!(. ويتــم تصديــر معظــم  إي

ــز! ــق هرم ــر مضي ــذي يمــر عب ــج البصــرة، ال هــذا النفــط مــن خلي

بشــكل عــام، فــإن مــا افترضنــاه فــي تقاريرنــا وأبحاثنــا قبــل عشــر 

ســنوات أصبــح واقــع حــال، ويجــب التعامــل معــه! تعــرف النخبــة ومركــز 

الســلطة فــي العــراق مــا يجــب أن تكــون عليــه مصالــح الدولــة العليــا، 

ولكــن نظــراً لانتهــاك إيــران للقواعــد والأعــراف الإقليميــة، فــإن قــرارات 

العــراق تُتخــذ بالكامــل مــن قبــل إيــران، مــا يُظهــر عجــز العراق عــن اتخاذ 

القــرارات التــي تصــب فــي مصلحتــه! يُعــد إطــاق 555 طائــرة مســيرة 

وصاروخــاً علــى إقليــم كردســتان مــن قبــل فصائــل مســلحة مقربــة مــن 

إيــران وداخــل العــراق فــي شــهر واحــد فقــط، أحــد مئــات الأدلــة علــى 

عجــز الدولــة العراقيــة عــن حمايــة ســيادتها وأمنهــا؛ فبحســب الدســتور 

العراقــي )المادتيــن 109 و110(، يقــع علــى عاتــق الحكومــة الاتحاديــة 

فــي بغــداد واجــب الحفــاظ علــى ســيادة العــراق واســتقراره.

3-  Omar Ahmed, How one month of war silenced Gulf ports, Rudaw, 
29-3-2026, How one month of war silenced Gulf ports | Rudaw.net 
4-  95% of Iraqi revenues still come from oil, Shafaq News, 2-5-2022, 
95% of Iraqi revenues still come from oil - Shafaq News 

https://www.rudaw.net/english/opinion/29032026
https://shafaq.com/en/Economy/95-of-Iraqi-revenues-still-come-from-oil
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بصراحــة، كان ينبغــي علــى العــراق تنويــع طــرق تصديــر نفطــه، لكــن 

إيــران لــم تســمح بذلــك، مــا أدى إلــى خســارة العــراق 9.6 مليــار دولار 

فــي شــهر واحــد مــن الحــرب نتيجــة توقــف مبيعــات النفــط بمقــدار 3.5 

مليــون برميــل يوميــاً)5(. يمتلــك العــراق خطــاً إلــى العقبــة، لكــن مــروره 

بــالأردن والأنبــار يجعــل إيــران تعتبــره خطــأً فادحــاً. يمتلــك العــراق خــط 

ــذ عــام 1976.  ــى البحــر الأبيــض المتوســط ​​من ــاء عل ــى مين ــر إل تصدي

مــن جهــة، يبــدو أن العــراق لا يميــل الــى تصديــر النفــط عبــر البحــر 

الأبيــض المتوســط، رغــم أن تكلفــة تصديــر النفــط مــن محافظــات 

ــاً  ــل، فض ــط ​​أق ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــراق إل ــمال الع ــط وش وس

عــن كونهــا طريقــاً أكثــر اســتقراراً وقاعــدة عمــاء أكثــر تجانســاً، إلا 

أن العــراق واجــه ســابقاً مشــاكل مــع إقليــم كردســتان بشــأن إنشــاء 

ــت  ــة، أعلن ــنوات الماضي ــي الس ــخابور. فف ــب كردستان-فيش ــط أنابي خ

المحاكــم والبرلمــان العراقيــان مــراراً وتكــراراً عــدم دســتورية خــط 

أنابيــب كردســتان وعــدم شــرعيته، بينمــا يُجبــر العــراق الآن علــى تصدير 

ــره! النفــط عب

»وأخيــراً، إذا لــم ينفتــح العــراق علــى الســوق وينــوع قنواتــه، فســيفقد 

القــدرة علــى المنــاورة اقتصاديــاً ودبلوماســياً وثقافيــاً.« 

يرتبــط أمــن الطاقــة ارتباطــاً وثيقــاً بالأمــن القومــي وأجهــزة الدولــة؛ 

ــاد  ــم والاقتص ــد الحك ــى صعي ــلل عل ــة بالش ــتُصاب الدول ــه، س فبدون

الغــاز  اســتيراد  علــى  الأردن ومصــر  تُجبــر  لننظــر كيــف  والمجتمــع. 

الطبيعــي مــن إســرائيل. تُعــد مصــر دولــةً رئيســيةً فــي العالــم العربي. 

5-  Iraq announces Oil Exports for February | Iraq Business News 

https://www.iraq-businessnews.com/2026/03/26/iraq-announces-oil-exports-for-february-2/
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خــال حــرب غــزة، وقّعــت الحكومــة المصريــة عقــد اســتيراد بقيمــة 35 

مليــار دولار مــع إســرائيل )6(، بموجــب هــذا العقــد ســتبيع إســرائيل 130 

مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز مــن حقــل الليفاســان إلــى مصــر بحلــول 

عــام 2040. تُعتبــر هــذه الصفقــة الأكبــر فــي تاريــخ إســرائيل ومصــر، 

ورغــم الإعــان عنهــا، التزمــت مصــر الصمــت. عــاوة علــى ذلــك، ارتفــع 

مســتوى واردات الغــاز بنســبة 14 %.

مــن جهــة أخــرى، أصبحــت الفصائــل المســلحة فــي أماكــن مثــل العــراق 

عائقــاً أمــام تنميــة الدولــة: ففــي عــام 2023، بلغــت ميزانيــة الحشــد 

ــره  ــدد عناص ــل ع ــام 2025 وص ــي ع ــار دولار، وف ــعبي )7( 2.6 ملي الش

إلــى 237 ألفــاً وبلغــت ميزانيتــه 3.5 مليــار دولار! إضافــةً إلــى ذلــك، 

فــإن تكلفــة النفقــات التشــغيلية وتســليح هــذه الفصائــل المســلحة 

ــم  ــة فــي العال ــك، ينبغــي أن تصــل كل دول ــى ذل باهظــة. عــاوة عل

إلــى مســتوى »التنميــة المســتدامة«، ولكــن لأن القــرار فــي العــراق 

ــل  ــة ب ــلطتها الخاص ــة س ــك الدول ــوزراء، ولا تمل ــس ال ــد مجل ــس بي لي

إن القــرار بيــد الفصائــل المســلحة التــي تتلقــى الأوامــر مــن إيــران، 

ــان  وليــس مــن العــراق. ]وهــذا مــا كان عليــه الحــال فــي ســوريا ولبن

ــي« الاســتثمار  ــع »الاســتثمار الأجنب ــة يمتن واليمــن[، فــي هــذه الحال

6-  Charles Kennedy, Israel To Approve $35B Gas Export Deal With 
Egypt Amid U.S. Pressure, Oilprice.com, 9-12-2025, Israel To Ap�-
prove $35B Gas Export Deal With Egypt Amid U.S. Pressure | Oil-
Price.com 
7-  Hashd al-Shaabi Sees Budget and Manpower Surge Despite 
Concerns, BasNews, 26-1-2025, Hashd al-Shaabi Sees Budget and 
Manpower Surge Despite Concerns 

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Israel-To-Approve-35B-Gas-Export-Deal-With-Egypt-Amid-US-Pressure.html
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Israel-To-Approve-35B-Gas-Export-Deal-With-Egypt-Amid-US-Pressure.html
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Israel-To-Approve-35B-Gas-Export-Deal-With-Egypt-Amid-US-Pressure.html
https://www.basnews.com/en/babat/873429
https://www.basnews.com/en/babat/873429
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فــي البــاد، ولا يخفــى علــى أحــد ان الاســتثمار الأجنبــي أهــم ســبل 

ــز الاقتصــاد والازدهــار. تعزي

ثالثاً: ضمان أمن الطاقة أمر بالغ الأهمية للإدارة الأمريكية

فعلــى الرغــم مــن جميــع السياســات البيئيــة والجهــود الحثيثــة التــي 

ــط  ــوري )النف ــود الأحف ــل للوق ــاد بدائ ــة لإيج ــدول المتقدم ــا ال تبذله

لــم  والغــاز  النفــط  علــى  العالمــي  الطلــب  فــإن  والفحــم(،  والغــاز 

ينخفــض ​​فحســب، بــل ازداد بشــكل ملحــوظ؛ فالولايــات المتحــدة 

ــم )إذ يعتمــد 35%  ــج ومســتهلك للنفــط فــي العال ــر منت وحدهــا، أكب

مــن صناعتهــا علــى الغــاز الطبيعــي، و%25 علــى النفــط، و%12 علــى 

بنســبة  الهيدروكربونــات  علــى  المتحــدة  الولايــات  تعتمــد  الفحــم(، 

ــون  ــات الكرب ــض انبعاث ــداً لخف ــم جاه ــعى العال ــن يس ــي حي %72، ف

ــات.  ــي الصناع ف

تُثبــت جميــع البيانــات الواقعيــة أن اســتهلاك النفــط والغــاز الطبيعــي 

قــد ازداد بشــكل ملحــوظ )8(ففــي عــام 2005، بلــغ الطلــب العالمــي 

ــام  ــي ع ــن ف ــب، ولك ــر مكع ــون مت ــي 2.74 تريلي ــاز الطبيع ــى الغ عل

2025، ارتفعــت مســتوى الاســتهلاك العالمــي إلــى 4.29 تريليــون 

متــر مكعــب. وينطبــق الأمــر نفســه علــى النفــط؛ ففــي عــام 2005، 

بلــغ الاســتهلاك العالمــي 84.7 مليــون برميــل يوميــاً، ولكــن فــي عــام 

ــاً.  2025، وصــل الاســتهلاك العالمــي إلــى 105 ملاييــن برميــل يومي

8- Deciphering the Eastern Mediterranean’s Hydrocarbon Dynam�-
ics: Unravelling Regional Shifts | Books Gateway | Emerald Publish-
ing 

https://www.emerald.com/books/monograph/17258/Deciphering-the-Eastern-Mediterranean-s
https://www.emerald.com/books/monograph/17258/Deciphering-the-Eastern-Mediterranean-s
https://www.emerald.com/books/monograph/17258/Deciphering-the-Eastern-Mediterranean-s
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ــم إلــى 106 ملاييــن برميــل  واليــوم، فــي عــام 2026، ســيحتاج العال

يوميــاً، ووفقــاً لتوقعــات منظمــة أوبــك وغيرهــا، ســيصل مســتوى 

ــاً! ــل يومي ــون برمي ــر مــن 114 ملي ــى أكث ــب فــي عــام 2040 إل الطل

عندمــا تمتلــك الولايــات المتحــدة، بصفتهــا قــوة عظمــى، وإســرائيل، 

اســتراتيجية  أجنــدة  الإقليميــة،  الحــرب  فــي  المنتصــرة  بصفتهــا 

ــض  ــر الأبي ــرق البح ــن ش ــد م ــة تمت ــكان خريط ــا تمتل ــمة، فإنهم وحاس

المتوســط، تتضمــن أســماء جميــع حقــول الغــاز والنفــط وصــولًا إلــى 

أنبــار وكركــوك وكورمور...فهــل ســتقبل الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

وإســرائيل مهاجمــة مصالحهمــا؟

يجــب أن تتخيــل الأمــر مــن منظــور شــرق المتوســط: مــن حقــول ظهــر 

ونــور فــي مصــر، ومــن أفروديــت وكاليبســو فــي قبــرص، ومــن حقــول 

ليفاســان وتامــار وكاريــش وتانيــن وداليــت فــي إســرائيل، إلــى حقــل 

مارين-ماريــن علــى ســاحل غــزة فــي شــمال شــرق ســوريا )غــرب 

كردســتان (، وصــولًا إلــى كركــوك )حيــث اســتحوذت شــركة بريتيــش 

بتروليــوم علــى خمســة حقــول(، وحقــل عــكاظ فــي الأنبــار )الــذي 

ــاك 57  ــاز(. هن ــن الغ ــب م ــدم مكع ــون ق ــه بـــ 5.6 تريلي ــدّر احتياطي يُق

رقعــة نفطيــة وغازيــة فــي إقليــم كردســتان: حقــول كورمــور وجمجمال 

الغازيــة، اســتثمرت شــركتان إماراتيتــان فــي المشــروع علــى مــدى 

ــاج حقــل  ــذ عــام 2006 )ومــن المتوقــع أن يصــل إنت عشــرين عامــاً من

ــام 2027(.  ــول ع ــاً بحل ــب يومي ــدم مكع ــار ق ــى ملي ــده إل ــور وح كورم

فــي حزيران/يونيــو 2025، وقــع رئيــس وزراء حكومــة إقليــم كردســتان 

مســرور بارزانــي وفريــق مرافــق لــه عقديــن رئيســيين فــي واشــنطن 

مــع شــركتين أمريكيتيــن للاســتثمار فــي كل مــن حقلــي توبخانــة 

ــار دولار(. ــن 100 ملي ــد ع ــة تزي ــر )بقيم وكوردامي
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ــة الإســرائيلية.  ــة الأمريكي ــة الطاق ــى خريط ــدرج عل ــذا مُ نعــم، كل ه

وهــو موضــوع يُناقــش بوضــوح فــي حكوماتهــم ومراكــز الأبحــاث 

فــي المنطقــة والعالــم. حتــى أطروحتــي للدكتــوراه تتنــاول هــذا 

الموضــوع. وقــد ورد كل هــذا فــي كتابنــا الــذي صــدر عــام 2024 

Deci�  م�ـن قب�ـل مجموع�ـة إميرال�ـد ف�ـي المملك�ـة المتح�ـدة بعن�ـوان  »

phering the Eastern Mediterranean’s Hydrocarbon Dy-

namics: Unravelling Regional Shifts« وموجــود علــى صفحــة 

أمــازون ويمكــن الحصــول عليــه فــي 140 دولــة. منــذ عــام 2016، وقــد 

ــا بانشــاء مركــز للدراســات تحــت اســم »المؤسســة المتوســطي ​​ قمن

للدراســات الإقليميــة« ونشــرنا مئــات البحــوث والمقــالات والمقابــات 

بثــاث لغــات. كيــف يُعقــل أن تغفــل مراكــز صنــع القــرار العراقيــة 

ــذا؟ ــن ه ــة ع والكردي

رابعاً: الإمارات العربية المتحدة وجزرها الثلاث

ــع  ــرائيلية م ــة الإس ــرب الأمريكي ــن الح ــدة م ــج بش ــررت دول الخلي تض

تتجــاوز مســاحتها 786 كيلومتــراً مربعــاً  التــي لا  إيــران. فالبحريــن، 

بـــ 186 صاروخــاً و419  إيــران  )بحجــم منطقــة جمجمــال(، هاجمتهــا 

طائــرة مســيرة فــي شــهر واحــد فقــط!

منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، تحلــم الإمــارات العربيــة المتحــدة 

بتحريــر جزرهــا الثــاث )طنــب الكبــرى، وطنــب الصغــرى، وأبــو موســى( 

مــن الســيطرة الإيرانيــة. وقــد انضمــت كل مــن الإمــارات والبحريــن إلــى 

الاتفــاق الإبراهيمــي. وتســتثمر شــركتا مبادلــة للبتــرول والطاقــة، 

المملوكتــان للدولــة فــي الإمــارات، فــي حقــل تمــار بالمياه الإســرائيلية 

منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات، كمــا اشــترت الإمــارات حصــة % 18 فــي 
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شــركة ديليــك دريلينــج بأكثــر مــن مليــار دولار)9(.

ــارات  ــاً وللإم ــي عموم ــج العرب ــة للخلي ــاً وجودي ــرب حرب ــذه الح ــد ه تُع

العربيــة المتحــدة خصوصــاً، إلا أن أقــل الــدول اهتمامــاً وتهديــداً فــي 

الخليــج هــي ســلطنة عُمــان والمملكــة العربيــة الســعودية )لأســباب 

ــادي(. ــي والاقتص ــا الجغراف ــة وموقعه تاريخي

خامساً: هل تحول النظام العالمي؟

كمــا أوضــح فريــد زكريــا فــي كتابــه »العالــم بعــد أمريــكا« عــام 2008، 

ولاحقــاً فــي كتابــه »مســتقبل الحريــة«، أن الولايــات المتحــدة لــم 

تعــد تنظّــم الجغرافيــا السياســية كمــا كانــت تفعــل ســابقاً. فــي 

الوقــت الراهــن أطــول المبانــي ليســت فــي الولايــات المتحــدة،  أكبــر 

مصافــي النفــط موجــودة فــي الهنــد، وشــركات الســيارات والهواتــف 

المحمولــة الأكثــر مبيعــاً ليســت أمريكيــة بــل صينيــة، وكذلــك الأفــام 

الأكثــر مشــاهدة، وهكــذا. كمــا يوضــح فريــد، نحــن لا نتحــدث عــن 

تراجــع الولايــات المتحــدة، بــل عــن صعــود قــوى أخــرى، مثــل الصيــن 

والهنــد )اللتــان يزيــد عــدد ســكانهما عــن الولايــات المتحــدة بخمســة 

أضعــاف علــى الأقــل(. إضافــةً إلــى ذلــك، فــي هــذا النظــام العالمــي 

ــل  ــدة، مث ــطة-Middle Powers عدي ــوى متوس ــس ق ــد، تتناف الجدي

اليابــان، والمملكــة العربيــة الســعودية، وكوريــا الجنوبيــة، وســنغافورة، 

وإســرائيل، وتركيــا، وإيــران، والبرازيــل، وروســيا، وفرنســا، وغيرهــا، علــى 

ــركاتها  ــن وش ــك، أن الصي ــن ذل ــم م ــي. والأه ــهد العالم ــدارة المش ص

9-  UAE’s Mubadala in talks to buy $1.1 bln stake in Israeli gas field, 
Reuters, 26-4-2021, UAE’s Mubadala in talks to buy $1.1 bln stake in 
Israeli gas field | Reuters 

https://www.reuters.com/world/middle-east/delek-may-sell-stake-israeli-gas-field-uaes-mubadala-11-bln-2021-04-26/
https://www.reuters.com/world/middle-east/delek-may-sell-stake-israeli-gas-field-uaes-mubadala-11-bln-2021-04-26/
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بالــذكاء  مدعومــةً  العالــم،  فــي  بيــت  كل  غــزت  قــد  التكنولوجيــة 

الاصطناعــي.

Mid� بالتفصيـ�ل فـ�ي كتابـ�ي الأكاديمـ�ي الأخيـ�ر  »  كمـ�ا أوضحـ�تُ 

 dle East Geopolitics and the Rise of Multipolarity: Global

Turning Point« )دار ســبرينغر للنشــر(، فإنــه، علــى الأقــل مــن الآن 

فصاعــداً، يجــب إدراك أن دور عمالقــة التكنولوجيــا والطاقــة أمــرٌ لا مفــرّ 

منــه. ومــن هنــا بــدأ عصــر شــركات مثــل: مايكروســوفت، وميتــا، وتيــك 

تــوك، وأمــازون، وأوبــن إيــه آي، وألفابــت، وتينســنت، وآبــل، وســتارلينك، 

وعلــي بابــا، وهــواوي، وأوراكل، وأرامكــو، وشــيفرون، وتوتــال إنرجيــز، 

ونكســت إيــرا، وإينــي، ومئــات الشــركات الكبــرى الأخــرى فــي مجالــي 

الطاقــة والتكنولوجيــا، حيــث يلعــب الــذكاء الاصطناعــي دوراً حاســماً 

فــي تشــكيل النظــام العالمــي.

يُطلــق جوزيــف نــاي وروبــرت كيوهــان علــى هــذا الوضــع مصطلحــي 

»تبــادل القــوى« و«تــآكل القــوى- Power Erosion«. ولأول مرة منذ 

ــا وحلــف شــمال الأطلســي  ــة، لا تقــف بريطاني ــة الثاني الحــرب العالمي

ــدة  ــات المتح ــعى الولاي ــدة. وتس ــات المتح ــب الولاي ــى جان ــو( إل )النات

إلــى الحفــاظ علــى هيمنتهــا وتعزيــز قوتهــا الاقتصاديــة )كمــا فــرض 

دونالــد ترامــب تعريفــات جمركيــة علــى 180 دولــة، بمــا فــي ذلــك 

جميــع حلفائــه(.

ــاً،  ــط عموم ــرق الأوس ــل الش ــة، يُمث ــع والجيوسياس ــث الموق ــن حي »م

والخليــج العربــي خصوصــاً، قلــب التحــول العالمــي؛ أو بتعبيــر أدق، 

يُحــدد ميــزان القــوى العالمــي بيــن آســيا )الصيــن وإيــران وروســيا( 

والعالــم الغربــي.«
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ــاك  ــن: »هن ــر ليني هــذه لحظــة حساســة للبشــرية، كمــا قــال فلاديمي

ــداث  ــا أح ــدث فيه ــبوع تح ــاك أس ــيء، وهن ــا ش ــدث فيه ــود لا يح عق

ــت  ــي وق ــران ف ــع إي ــرائيلية م ــة الإس ــرب الأمريكي ــي الح ــود«. تأت عق

الولايــات  انخرطــت   ،2001 ايلول/ســبتمبر   11 أحــداث  فمنــذ  حــرج. 

المتحــدة فــي سلســلة مــن الحــروب المدمــرة فــي الشــرق الأوســط، 

كلفــت الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا أكثــر مــن 7 تريليونــات دولار. 

الماليــة العالميــة، وفــي عــام  وفــي عــام 2008، اندلعــت الأزمــة 

2020، شــكل فيــروس كورونــا ضربــة قاصمــة للعالــم، تلتهــا مباشــرة 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي عــام 2022، والتــي لــم تُشــكّل بعــدُ 

ــراً، ســتضع الحــرب  ــن بشــكل كامــل. وأخي المشــهد والنظــام العالميي

الإســرائيلية الأمريكيــة فــي عــام 2026 البشــرية فــي مرحلــة عصيبــة، 

حيــث ســتدمر التحالفــات والممــرات المائيــة والأمن الغذائــي والطاقة، 

ــم. ــن أركان العال ــن م ــي كل رك ــادي العالم ــم الاقتص ــيُعمّ التضخ وس

عــاوة علــى ذلــك، يعيــش العالــم فــي فوضــى خطيــرة، ويتضــح أكثــر 

فأكثــر أنــه لا توجــد جهــة أو قــوة العظمــى )أو أكثــر( قــادرة علــى إعادة 

تنظيــم النظــام العالمــي. علــى ســبيل المثــال، لا توجــد اســتراتيجية 

عالميــة موحــدة يمكــن للــدول أن تجتمــع حولهــا لمواجهــة التهديــدات 

أو  البشــرية،  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء  عواقــب  تشــكلها  التــي 

ــراري، أو أي  ــاس الح ــاخ والاحتب ــر المن ــكلها تغي ــي يش ــدات الت التهدي

وبــاء.
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النتائج:

• أمــن الطاقــة فــي الصميــم: يقــع أمــن الطاقــة فــي قلب 	

الاســتقرار المنظومــي علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي. 

يطــرح الصــراع فــي إيــران خيــاراً حــاداً: إمــا أن يرضــخ الحــرس 

الثــوري الإيرانــي، أو ســتتعرض الأهــداف الاســتراتيجية فــي 

ــات المتحــدة واســرائيل. وإذا فشــلت  ــى هجــوم الولاي ــران ال اي

المفاوضــات، فقــد يتطلــب حســم الحــرب حدثــاً حاســماً يعطّــل 

القــدرات البشــرية والاقتصاديــة لإيــران. وفــي نهايــة المطــاف، 

ســيتعيّن علــى المنتصريــن صياغــة ســردية مقنعــة لإضفــاء 

الشــرعية علــى أفعالهــم علــى الســاحة الدوليــة.

• والاقتصــادي 	 والتكنولوجــي  العســكري  النفــوذ 

للولايــات المتحــدة: لا تــزال الولايــات المتحــدة قــوة مهيمنــة 

ــاردة،  ــذ نهايــة الحــرب الب ــاً. ومن ــاً واقتصادي عســكرياً وتكنولوجي

قدّمــت أيضــاً دعمــاً غيــر مســبوق لمجتمعــات مثــل الأكــراد. 

وبالنســبة للأكــراد، تتيــح هــذه المرحلــة فرصــاً فريــدة ولكــن 

مؤسســات  وبنــوا  الاســتراتيجية  اللحظــة  أدركــوا  إذا  فقــط 

قويــة، لا ســيما فــي مجــال أمــن الطاقــة الــذي يشــكّل أســاس 

الاســتقرار طويــل الأمــد والحكــم الذاتــي.

• التأثيــر التحولــي علــى العــراق: بغــض النظــر عــن النتائــج 	

المباشــرة للحــرب، سيشــهد العــراق تغييــرات حاســمة وجذريــة. 

والاقتصاديــة  السياســية  البنــى  تشــكيل  الصــراع  ســيعيد 

وحــالات  الضعــف  نقــاط  علــى  الضــوء  مســلطاً  والأمنيــة، 

الاعتمــاد التــي قيّــدت الســيادة العراقيــة لفتــرة طويلــة.
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• ــددة: 	 ــق متع ــر مناط ــد عب ــل وممت ــدد المراح ــراع متع ص

ــرة  ــاء الحــرب فــي منطقــة واحــدة أو خــال فت ــن يحــدث انته ل

زمنيــة قصيــرة. تتبــع إســرائيل والولايــات المتحــدة اســتراتيجية 

مرحليــة، إدراكاً منهمــا أن الطاقــة تمثّــل شــريان الحيــاة لــكلٍّ مــن 

ــى  ــيطرة عل ــى الس ــج عل ــذا النه ــز ه ــدولار. ويركّ ــاد وال الاقتص

طــرق التجــارة واحتياطيــات النفــط والغــاز، وســيتم تنفيــذه 

ــة متعــددة. ــر مناطــق جغرافي ــى مراحــل عب عل

• مقاومــة مســتمرة وقيــود داخليــة: لا يقتصــر التحــدي 	

ــات  ــى الهجم ــرائيل عل ــدة وإس ــات المتح ــام الولاي ــي أم الرئيس

علــى الســفارات أو عــدم القــدرة علــى إســقاط النظــام الإيراني 

داخــل  للحــرب، ســواء  الشــعبية  بشــكل مباشــر. فالمعارضــة 

الولايــات المتحــدة أو عالميــاً، تقيّــد التحــرك الفــوري. وحتــى 

ــود  ــح أن تع ــن المرج ــاً، فم ــة مؤقت ــال العدائي ــت الأعم إذا توقف

الصراعــات الكامنــة إلــى الظهــور إلــى أن تتحقــق الأهــداف 

ــر النظــام،  ــى تغيي ــم الســعي إل الاســتراتيجية بالكامــل. وإذا ت

فســتكون جنــوب إيران—موطــن إقليــم خوزســتان النفطــي 

الاســتراتيجي—محوراً رئيســياً. وتشــير تقارير إلــى أن مجموعات 

ــران، والقــوات  مختلفــة، بمــا فــي ذلــك مجاهــدي خلــق فــي إي

مســلحة  بقــدرات  تحتفــظ  والبلــوش،  والأذريــون،  الكرديــة، 

وقــد  الرئيســية.  العقبــة  إيــران  وســط  يجعــل  ممــا  جاهــزة، 

ــل  ــة بالفع ــرائيلية والأمريكي ــة الإس ــات الجوي ــتهدفت الضرب اس

مــا يقــارب 13,000 موقــع فــي أنحــاء البــاد، بمــا فــي ذلــك 

طهــران وأصفهــان وكــرج ومراكــز حضريــة أخــرى.
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• الهجرة، والأزمات الإنســانية، وعدم الاســتقرار المســتمر: 	

إن العواقــب الإنســانية للحــرب، بمــا فــي ذلــك الهجــرة الجماعيــة 

ومعانــاة المدنييــن، مفهومــة جيــداً لــدى الــوكالات الدوليــة 

وصنّــاع السياســات، بمــا فــي ذلــك إدارة ترامــب الســابقة. وكمــا 

يشــير جــون ميرشــايمر، قــد تــؤدي الصراعــات إلــى إضعــاف 

الميليشــيات مؤقتــاً، لكنهــا غالبــاً مــا تعيــد تشــكيل نفســها مــع 

مــرور الوقــت. وعليــه، قــد تتوقــف الحــرب، لكــن اضطراباتهــا 

الأوسع—السياســية والاقتصاديــة والإنســانية مــن المرجــح أن 

تســتمر.



www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

لِدولةٍ فاعلةٍ ومجتمعٍ مُشاركِ 


